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ــــــة،وما هــــــي محــــــدداتها   ــــــة الوطنی ــــــر الكــــــلام عــــــن الهوی ــــــد كث ــــــردد ســــــؤال جــــــوهري لق ،ثم ت

ــــاده ــــرد الجزائــــري :مف ــــم لأمتــــه؟هــــل یشــــعر الف ــــه لوطنــــه ث ــــرد الجزائــــري بانتمائ ،وما هــــي نظــــرة الف

ـــــراث لتراثـــــه ـــــة الوطنیـــــة أن،وهل یمكـــــن لهـــــذا الت ،من اجـــــل یكـــــون عـــــاملا فـــــي ترســـــیخ قـــــیم الهوی

ومن اجـــــــل ذلـــــــك حاولنـــــــا ،مـــــــن الاستفســـــــارات،ارتأینا الكلام،عـــــــن الهویـــــــة والتـــــــراث هـــــــذا وغیـــــــره

ــــــد مفهو  ــــــد تحدی ــــــةالوقــــــوف عن ــــــاط ،ثم التطــــــرق للعلاقــــــة بینهمامــــــا للتراث،وللهوی ــــــا نق ــــــد أجملن ،وق

  :هذه الورقة البحثیة فیما یلي

 مفهوم التراث - أ

  .أنواعه/ -

 مفهوم الهویة - ب

  من الجانب الدیني/ أ                                   

  من الجانب الاجتماعي/ب                                    

 علاقة الهویة بالتراث - ت
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  :مفهوم التراث

،و الـــــورث الإرث فـــــي الحســـــب:قال ابـــــن الأعرابـــــي،الأصـــــلالـــــذي مـــــن معانیـــــه هـــــو مـــــن الإرث،

  1.والإرث هو المیراث،وهو الشيء الذي یتوارثه الآخر عن الأول،في المال

 ثالتــــــــــرا(الفلكلــــــــــور ،فبمجرد ذكــــــــــر كلمــــــــــة التــــــــــراث تنصــــــــــرف أذهاننــــــــــا الــــــــــىأمــــــــــا اصــــــــــطلاحاً 

ـــــى ال ووهـــــ،)الشـــــعبي مـــــوروث الشـــــفاهي ،والمكـــــون مـــــن العـــــادات والآداب بكـــــل مـــــا یقتصـــــر عل

   2.صنوفها

ودلیل ،فــــــي حــــــق الكلمــــــة الإجحــــــافدرك أنــــــه یتضــــــمن قــــــدراً مــــــن الملاحــــــظ لهــــــذا التعریــــــف یُــــــو 

وفـــــــي هـــــــذا المقـــــــام ،بقیـــــــه الأول للآخرذلـــــــك أن كلمـــــــة التـــــــراث أصـــــــلها مـــــــن الإرث وهـــــــو مـــــــا یُ 

التعریــــــــــف المتفــــــــــق  ،فالشــــــــــفاهي ینطبــــــــــق علــــــــــىنتحــــــــــدث عــــــــــن المنقــــــــــول المــــــــــادي والشفاهي

ــــه ــــى كــــل منقــــول مــــادي عیني،وهــــو مــــا ،أمــــا المادي)بالنســــبة للتــــراث الشــــعبي(علی ،فینصــــرف ال

 دلالـــــــة میـــــــراث ،یحمـــــــل فـــــــي ثنایـــــــاهســـــــمى الآثار،فمُ إضـــــــافة الـــــــى هذا.اصـــــــطلح علیـــــــه بالآثـــــــار

  .الأقدمون

ـــــراث ـــــة  كمـــــا یـــــدخل الت ـــــه بغیـــــرهبالطبیعة الإنســـــانفـــــي علاق ـــــذي یعـــــیش  ،وعلاقت ـــــي المكـــــان ال ف

ـــــك العلاقـــــ،فیـــــه ـــــور تل عـــــرف ممـــــا یُ  ،وأفكارهوتصـــــرفاته الإنســـــانســـــلوك  ات فـــــي مجمـــــلحیث تتبل

،حیــــــث یــــــدخل ،إن لــــــم یكــــــن مرادفــــــا لهان التــــــراث وثیــــــق الصــــــلة بالثقافــــــةاكــــــ،ومن هنــــــا بالثقافــــــة

ضــــفي علــــى التــــراث صـــــفة ،وهــــو مــــا یُ 3-المكانیـــــة-البیئیــــة الإنســــان كــــذلك ضــــمن إطــــار ثقافــــة

،كمــــــــا أن هــــــــذا التــــــــوارث یجعلــــــــه لصــــــــیق ن لآخرالانتقــــــــال مــــــــن جیــــــــل الــــــــى آخــــــــر،ومن مكــــــــا

  .بشخصیة الفرد

،هــــــو كــــــل قــــــدیم خلفــــــه الأولــــــون وعلیــــــه یســــــتقر رأینــــــا علــــــى أن التعریــــــف الــــــدقیق لكلمــــــة التراث

ــــــــاههــــــــذا التعریف أنوالملاحــــــــظ .للآخــــــــرین ــــــــي ثنای أن هــــــــذا  معنــــــــى الانتمــــــــاء،بمعنى ،یحمــــــــل ف

  .انفي المك حرك فینا معنى الانتماء،والرسوخ والقدمیُ  القدیم

  :أنواعه

  :،یمكن تحدیده في نوعین هماى التراثملمس الاصطلاحيالتحدید انطلاقا من 

ـــــــدات والمعـــــــارف الشـــــــعبیة: التـــــــراث الشـــــــعبي  /أ ـــــــذي یتضـــــــمن كـــــــل مـــــــن المعتق ،العادات وال

وهـــــــــو مـــــــــا یعـــــــــرف بالثقافـــــــــة  .،بما فیهـــــــــا الآداب الشـــــــــعبیةوالتقالیـــــــــد الشـــــــــعبیة،الفنون الشـــــــــعبیة

  .ديروث اللاماو ،أو المالشعبیة

  .القدیم للإنسان،ویتضمن الآثار المادیة التراث المادي/ ب
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  :مفهوم الهویة

ـــــــــن منظـــــــــور ورد   ـــــــــد اب ـــــــــل الهویـــــــــة بـــــــــالفتح،هي البئـــــــــرهُوة تصـــــــــغیر ویـــــــــةهُ  ،أنعن ـــــــــدة  ،وقی بعی

،ذلك أن ،یـــــــدرك اقترابـــــــه مـــــــن المعنـــــــى الاصـــــــطلاحيو المـــــــتمعن فـــــــي هـــــــذا التعریف 4.المهـــــــواة

ـــــى القـــــدم فـــــي ال ـــــه .،والأصـــــالةتاریخمعنـــــى العمـــــق قـــــد ینطبـــــق عل فهویـــــة الشـــــخص تعنـــــى انتمائ

الـــــذي یفـــــرض والســـــؤال . ،وبهـــــذا نعـــــود الـــــى الثقافـــــة لارتباطهـــــا بالمكـــــانلجماعـــــة ولمكـــــان بعینه

الهویــــــة وعلاقــــــة  ى،هو هــــــل فــــــي الــــــنص القرآنــــــي مــــــا یشــــــیر الــــــى معنــــــنفســــــه علینــــــا كمســــــلمین

   .؟فیه بالمكان الذي نشأ الإنسان

 :من المنظور الدینيالهویة  

ــــــــــةعــــــــــد یُ  ــــــــــي مجموعــــــــــة مــــــــــن العلــــــــــوممــــــــــن  موضــــــــــوع الهوی النفســــــــــیة (المواضــــــــــیع الهامــــــــــة ف

ــــــــة ــــــــك لارتباطهــــــــا ....)والاجتماعی ــــــــ الإنســــــــان،وبذكر بالإنســــــــان،وذل ا كــــــــان ذ،ولهــــــــكر المكانذن

ــــاط بعلاقــــة الفــــرد بمكــــان نشــــأته ــــة مــــرتبط أشــــد الارتب ــــا موضــــوع الهوی ،ومن هــــذا المنظــــور ارتأین

ـــــنص القرآني ـــــد هـــــذه المعـــــاني فـــــي ال ـــــى أن نقـــــف عن ـــــي القـــــرآن الكـــــریم إشـــــارة ال ،بمعنـــــى هـــــل ف

  تربط الفرد بوطنه؟العلاقة التي 

: الـــوطن فـــي القـــران الكـــریم وفـــي الســـنة النبویـــة المطهـــرة، وإنمـــا وردت فیهمـــا ألفـــاظ ظلـــم یـــرد لفـــ

ــرَاءِ الْمُهَــاجِرِینَ الَّــذِینَ أُخْرِجُــ:( ىمن ذلــك قولــه ســبحانه وتعــالو ،وغیرهاالأرض،الــدیار، البلــد، وا لِلْفُقَ

ئِــــكَ هُــــمُ  ۚ◌ مِــــنْ دِیَــــارِهِمْ وَأَمْــــوَالِهِمْ یَبْتَغُــــونَ فَضْــــلاً مِــــنَ اللَّــــهِ وَرِضْــــوَانًا وَیَنْصُــــرُونَ اللَّــــهَ وَرَسُــــولَهُ  أُولَٰ

ادِقُ  مِـنْ دِیَـارِكُمْ لاَ یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ (،وقال أیضاً  5)ونَ الصَّ

وهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلَیْهِمْ    6)إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  ۚ◌ أَنْ تَبَرُّ

ــــــي  ــــــالنص القرآن ــــــه ب ــــــرد بعین ــــــم ی ــــــوطن ل ــــــظ ال ــــــة الأرض والدیار،توصــــــل ومــــــع أن لف إلا أن دلال

ـــــك فقـــــد تحـــــدث االله تعـــــالى عـــــن حـــــب الأوطـــــانإلیـــــه ـــــه الإنســـــان،و علاقـــــة ،ورغم ذل ،وذلك بوطن

ـــــیْهِمْ أَنِ :( ،فقـــــال عـــــز مـــــن قائـــــلبـــــط الخـــــروج مـــــن الـــــدیار بقتـــــل النفسبـــــأن ر  وَلَـــــوْ أَنَّـــــا كَتَبْنَـــــا عَلَ

وَلَـــــــوْ أَنَّهُـــــــمْ فَعَلُـــــــوا مَـــــــا  ۖ◌ اقْتُلُـــــــوا أَنْفُسَـــــــكُمْ أَوِ اخْرُجُـــــــوا مِـــــــنْ دِیَـــــــارِكُمْ مَـــــــا فَعَلُـــــــوهُ إِلاَّ قَلِیـــــــلٌ مِـــــــنْهُمْ 

  .7)وَإِذًا لآَتَیْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِیمًا شَدَّ تَثْبِیتًایُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَیْرًا لَهُمْ وَأَ 

،تشـــــــبث الإنســـــــان بموطنه،كتمســــــــكه یـــــــدع مجـــــــالا للشك توضـــــــح لنـــــــا بمــــــــا لا فالآیـــــــة الكریمـــــــة

،هـــــــو قـــــــول المصـــــــطفى صـــــــلى االله علیـــــــه وســـــــلم،حین هـــــــم خیـــــــر دلیـــــــل علـــــــى هـــــــذا  و،بروحـــــــه

الله إنــــــك أحــــــب الــــــبلاد علــــــى قلبــــــي ولــــــولا أن وا( ،بــــــالخروج مــــــن مكــــــة قاصــــــدا المدینــــــة المنــــــورة

  .ل الصلاة والسلامضأو كما قال علیه أف)أهلك أخرجوني ما خرجت
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وماله فهـــــــو ،ونفســـــــه،مـــــــن مـــــــات دون عرضه شـــــــرع الشـــــــارع الحكـــــــیم أنـــــــه،ومـــــــن هـــــــذا المنطلق

  .الوعاء الحاوي لكل هذه العناصر فمن باب أولىفإن كان الوطن هو ،شهید

الأرض التـــــــــي یســــــــكن علیهـــــــــا المســـــــــلمون  ،أنـــــــــهســــــــلام للوطننظـــــــــرة الإ أنوالملاحــــــــظ أیضـــــــــا 

ـــــارات والفـــــوارق الجنســـــیة أو العرقیـــــة أو القومیـــــة أو لوتخضـــــع  حكمهـــــم دون النظـــــر إلـــــي الاعتب

    .العنصریة

  من المنظور الاجتماعي الهویة 

ــــــي تشــــــكل     ــــــادئ الت ــــــل و المب ــــــیم و المث ــــــة و الخصوصــــــیة و هــــــي الق ــــــة هــــــي الذاتی الهوی

دیـــــــة أو المجتمـــــــع، وهویـــــــة الفـــــــرد هـــــــي عقیدتـــــــه و لغتـــــــه و ثقافتـــــــه و الأســـــــاس للشخصـــــــیة الفر 

ـــــــة و الجـــــــوهر الأصـــــــیل  ـــــــروح المعنوی ـــــــة المجتمـــــــع فهـــــــي ال حضـــــــارته و تاریخـــــــه، وكـــــــذلك هوی

ــــان  ــــة و الثقافیــــة، وهــــي لیســــت ثابتــــة .  الأمــــةلكی ــــة أیضــــا هــــي الــــوعي بالــــذات الاجتماعی الهوی

اك داخــــــل كــــــل هویــــــة هویــــــات و إنمــــــا تتحــــــول تبعــــــا لتحــــــول الواقــــــع، بــــــل أكثــــــر مــــــن ذلــــــك هنــــــ

متعـــــــددة ذوات مســـــــتویات مختلفـــــــة فهـــــــي لیســـــــت معطـــــــى قبلـــــــي، بـــــــل إن الإنســـــــان هـــــــو الـــــــذي 

هــــــد بالتــــــداول و حدیثــــــة الع -اصــــــطلاحا –وإذا كانــــــت الهویــــــة  یخلقهــــــا وفــــــق صــــــیرورة التحــــــول

الاســـــتخدام، لمـــــا صـــــارت الیـــــوم مضـــــمونا ذا دلالات عمیقـــــة تشـــــمل كـــــل مـــــا یجعـــــل مـــــن الفـــــرد 

وفـــــي هـــــذا المقـــــام یقـــــول  .قائمـــــة الـــــذات و علـــــى قـــــدر كبیـــــر مـــــن التمیـــــز و المجتمـــــع شخصـــــیة

أداتهــــــا ,فقــــــد ارتــــــبط مفهــــــوم الهویــــــة  بالهویــــــة الثقافیــــــة،:(..الــــــدكتور محمــــــد العربــــــي ولــــــد خلیفــــــة

أن مــــــدلول :(...،ویضــــــیف كــــــذلك 8)لغــــــة–ثقافــــــة -هویــــــة=الأولــــــى وهــــــي اللغة،وأصــــــبح الثلاثــــــي

ـــــع الحـــــال إحســـــاس ا ـــــي واق ـــــي ف ـــــة تعن ـــــة الفردی ـــــه هـــــو الهوی ـــــه،أي إحساســـــه بأن لشـــــخص بفردانیت

وهــــــذا الاخــــــتلاف بالــــــذات هــــــو الــــــذي یعرفــــــه علــــــى نفســــــه،وهو یتحــــــرك ...نفســــــه ولــــــیس غیــــــره،

ضــــــمن ثقافتــــــه الكلیة،وثقافتــــــه الفرعیة،ویشــــــعر إذا كــــــان ســــــویا بمــــــدى اقترابــــــه،أو ابتعــــــاده عــــــن 

ـــــي مجتمعـــــه ـــــة المعتمـــــدة ف ـــــیم المعیاری ـــــذكر أن مصـــــطلح  . 9)منظومـــــة الق ـــــة و الجـــــدیر بال الهوی

لـــــم یكـــــن متـــــداولا فـــــي الحیـــــاة الثقافیـــــة و الفكریـــــة فـــــي مطلـــــع هـــــذا القـــــرن فلـــــم تكـــــن الهویـــــة مـــــن 

ألفــــــاظ الثقافیــــــة و الفكــــــر و لا مــــــن أدبیــــــات العمــــــل السیاســــــي، إنمــــــا تــــــرد علــــــى أقــــــلام الكتــــــاب 

ــــــى هــــــذه المعــــــاني هــــــي  ــــــى ألســــــنة المتحــــــدتین و كانــــــت العبــــــارة التــــــي تــــــدل عل ومفكــــــرین و عل

مفهـــــــوم نفســـــــه كـــــــان ینطـــــــوي علـــــــى هـــــــذه الالشخصـــــــیة الوطنیـــــــة بـــــــل إن  الاصـــــــالة الوطنیـــــــة و

ــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــر و أعمــــــــــــــــــــــــــــــق الدلال ــــــــــــــــــــــــــــــوى تعبی ــــــــــــــــــــــــــــــر عنهــــــــــــــــــــــــــــــا أق  .المعــــــــــــــــــــــــــــــاني و یعب

و یشــــــیر لفــــــظ الهویــــــة إلــــــى عــــــدة معــــــان و یعــــــود بنــــــا إلــــــى عــــــدة مجــــــالات مــــــن التفكیــــــر منهــــــا 
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الفلســــــفة و المیثافزقیـــــــا ثــــــم المنطـــــــق، و العلـــــــوم النفســــــیة و الاجتماعیـــــــة، كمــــــا أن لهـــــــذا اللفـــــــظ 

ــــة ــــه باللغــــة العربی ــــة مــــع مــــاهو مقصــــود من ــــة معــــاني لا تطــــابق تمــــام المطابق . باللغــــات الأوروبی

ـــــــي ـــــــظ الأوروب ـــــــل اللف ـــــــذي یقاب ـــــــي ال ـــــــظ العرب ـــــــت اللف ـــــــة مـــــــن حی ـــــــظ الهوی  و إذا أخـــــــدنا لف

"Identité "*  فســــــیكون المعنــــــى الأساســــــي الــــــذي یتضــــــمنه هــــــو المطابقــــــة، إذ نعلــــــم أننــــــا

فهــــذا  *"Identique " و متطابقــــان نســــتخدم النعـــتعنـــدما نقــــول شــــیئین أنهمــــا متمــــاثلان أ

عنـــــــدما نســـــــتخدم عبـــــــارة هویـــــــة . النعـــــــت یعنـــــــي التمـــــــاهي بـــــــین الشـــــــیئیین أي تطـــــــابق هوتیهمـــــــا

ـــــر أن  ـــــا، غی ـــــة حق ـــــي المطابق ـــــة تعن ـــــا، فالهوی ـــــا لا كلی ـــــى جزئی ـــــة نقصـــــد هـــــذا المعن باللغـــــة العربی

شــــيء أخــــر بــــل تكــــون أساســــا بــــین الشــــيء و ذاتــــه فهویــــة الشــــيء  المطابقــــة فیهــــا لا تكــــون مــــع

ـــه كـــذلك فـــي وجـــوده ـــه و یســـتمر ب ـــه مطابقـــا بذات هویـــة الشـــيء هـــي مـــا یكـــون . هـــي مـــا یكـــون ب

ماثلــــه فــــي بعــــض الخصــــائص أو اشــــترك معــــه  ابــــه الشــــيء هــــو ذاتــــه متمــــایزا عــــن غیــــره، وأمــــ

ــــر التطــــورات. فیهــــا ــــذات عب ــــه لفــــظ هویــــة هــــو وحــــدة ال ــــة،  إن مــــا یشــــیر إلی و المظــــاهر المختلف

ـــــــه رغـــــــم التغیـــــــرات و  ـــــــه الشـــــــيء أو الشـــــــخص مطـــــــابق لذات ـــــــة هـــــــي مـــــــا یكـــــــون ب أي أن الهوی

ـــــــى هـــــــو الماهیـــــــة، ـــــــى الهویـــــــة بهـــــــذا المعن ـــــــرب لفـــــــظ فلســـــــفي إل ـــــــة  التطـــــــورات، یكـــــــون اق وماهی

ـــــــق :الشـــــــيء ـــــــق تطل ـــــــى الأمـــــــر المتعل ـــــــا عل ـــــــق مـــــــن  غالی ـــــــل المتعل ـــــــوانهو و ،الإنســـــــان،مث  الحی

ــــهوالأمــــر المتعلــــق  الوجــــود عــــن مع قطــــع النظــــر،النــــاطق  ،هومــــن حیــــث أنــــه معقــــول فــــي جواب

،ومن حیــــــــــث امتیــــــــــازه عــــــــــن ،ســــــــــمي حقیقــــــــــةومن حیــــــــــث ثبوتــــــــــه فــــــــــي الخارجســــــــــمي ماهیــــــــــة،

ة حقیقـــــهـــــي ال هویـــــةالأن  ،،ویضـــــیف الجـــــوهري فـــــي كتابـــــه التعریفـــــات فـــــي ذات الموضـــــوعغیره

ـــــائق اشـــــتمال االمطلقة ـــــى الحق ـــــب الم،المشـــــتملة عل ـــــي الغی ـــــواة علـــــى الشـــــجرة ف ـــــقلن وعیـــــه ،10طل

ـــــل هوی ـــــة الشـــــيء مث ـــــهفماهی ـــــا " جـــــواب عـــــن الســـــؤال مـــــا هـــــو ؟ال ،وهيت ـــــة یحیلن و مفهـــــوم الهوی

أیضــــــا إلــــــى تعبیــــــر أخــــــر هــــــو الجــــــوهر فهویــــــة الشــــــيء أو الشــــــخص هــــــي مــــــا یشــــــكل جــــــوهر 

ــــــدوا بهــــــذا  ــــــر و یب ــــــة للتغی ــــــره خصــــــائص عرضــــــیة قابل ــــــل مــــــا یمكــــــن أن نعتب ــــــي مقاب ــــــه ف كینونت

ـــــر عرضـــــی ـــــر مـــــا یتغی ـــــا نعتب ـــــى أنن ـــــدما نســـــتخدم المعن ـــــا عن ـــــدوا كـــــذلك أنن ـــــة،و یب ا بالنســـــبة للهوی

لفــــظ الهویــــة و نسترشــــد بــــه فــــي تفكیرنــــا نقصــــد أن نبحــــث عــــن مــــاهو ثابــــت،و عــــن مــــا نرغــــب 

و الهویـــــة .التطــــورمظــــاهر التغیـــــر و  فــــي الحفــــاظ علیـــــه و عــــن مـــــا نظــــن انـــــه یبقــــى رغــــم كـــــل

ـــــي هـــــذا الســـــیاق تهـــــم المجـــــال الثقـــــافي و الاجتمـــــاعي و ا ـــــالمعنى المبحـــــوث عنهـــــا ف لسیاســـــي ب

الواســــــــع لهــــــــذه الكلمــــــــات أي كلمــــــــا یكــــــــون بــــــــه مجتمــــــــع مــــــــا مطابقــــــــا لذاتــــــــه،رغم التبــــــــادلات و 

ـــــذا ها و مغـــــایرة لغیرهـــــا، الهویـــــة بهـــــذا تالتطـــــورات أو هـــــو مـــــا تكـــــون بـــــه حضـــــارة مـــــا مطابقـــــة ل
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ـــــى هـــــي نســـــق مـــــن الموروثـــــات الحضـــــاریة و مـــــن الأســـــئلة و الأجوبـــــة المتعلقـــــة بـــــالكون  المعن

ـــــر و الســـــلوك الإنســـــ ـــــة و هـــــي كـــــذلك مـــــا یعب ـــــد الدینی ـــــة ومـــــن العقائ اني مـــــن المعـــــاییر الأخلاقی

عـــــن ذلـــــك و یـــــرتبط بـــــه مـــــن أعـــــراف وعـــــادات و تقالیـــــد و هـــــي كـــــذلك مجمـــــوع التـــــراث الثقـــــافي 

و الحضـــــاري الـــــذي ترثـــــه جماعـــــة مـــــا عـــــن ماضـــــیها أو یســـــاهم فـــــي تشـــــكیل كیانهـــــا، و حیـــــث 

یخ طویـــــل فإننـــــا نقـــــول أیضـــــا أن أن كـــــل هویـــــة تتشـــــكل عنـــــد الجماعـــــة أو الحضـــــارة عبـــــر تـــــار 

ـــــا  ـــــا قـــــد قلن ـــــه و إذا كن ـــــى ذاتهـــــا مـــــن خلال الهویـــــة هـــــي وعـــــي الجماعـــــة بتاریخهـــــا و تعرفهـــــا عل

مـــــــن جهـــــــة أن الهویـــــــة هـــــــي مطابقـــــــة ألـــــــذات لـــــــذاتها و تعرفهـــــــا لـــــــذاتها، وهـــــــي ذات مكونـــــــات 

خاصــــة متمـــــایزة عـــــن مـــــا للغیـــــر فإننـــــا نقـــــول أیضــــا أن الهویـــــة هـــــي هـــــذا الشـــــعور الـــــذي یكـــــون 

ـــــز لهـــــاة مـــــا بتاریخهـــــا بوصـــــفه تاریخـــــا خاصـــــا تشـــــكلت علجماعـــــ  ،بـــــره مكوناتهـــــا الذاتیـــــة الممی

و تتعـــــــرف علـــــــى . كـــــــل جماعـــــــة و كـــــــل شـــــــعب أو حضـــــــارة تتماشـــــــى مـــــــع تاریخهـــــــا الخـــــــاصف

ــــــه و مــــــن خــــــلال مجمــــــوع  مكونــــــات التــــــي تشــــــكلت لهــــــا عبــــــر مــــــداه و هــــــذا الذاتهــــــا مــــــن خلال

و حضـــــاریة بمــــا هـــــو فــــي الوقـــــت الشــــعور الــــذي هـــــو وعــــي مـــــن الــــذات الفردیـــــة أو الجماعیــــة أ

میــــــز بـــــین الهویــــــة الفردیــــــة وهـــــي مجمــــــوع الخصــــــائص ،وهنـــــا یمكــــــن أن نذاتـــــه شــــــعور بالمغایرة

الجســــدیة و النفســــیة التــــي یتمیــــز بهــــا كــــل إنســــان بــــین أقرانــــه، و بــــین هویــــة الأمــــة التــــي ینتمــــي 

التــــــي إلیهــــــا الفــــــرد أي الهویــــــة القومیــــــة و هــــــي مجمــــــوع الصــــــفات أو الســــــمات الثقافیــــــة العامــــــة 

ــــــذین ینتمــــــون إلیهــــــا و التــــــي تجعلهــــــم یتمیــــــزون  ــــــین جمیــــــع ال ــــــى المشــــــترك ب ــــــل الحــــــد الأدن تمث

  . بصفاتهم تلك عن ما سوا هم من أفراد الأمم الأخرى
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الـــــــــــوعي بالـــــــــــذات الثقافیـــــــــــة :الهویـــــــــــة هـــــــــــي أنومـــــــــــن كـــــــــــل هـــــــــــذا یمكـــــــــــن أن نخلـــــــــــص الـــــــــــى 

العمــــــق الحضــــــاري الــــــذي ینتمــــــي  أوالقیمــــــة  لا یتــــــأتى هــــــذا الــــــوعي إلا بــــــإدراك و،والاجتماعیــــــة

ــــه المجتمــــع ــــا یطــــرح الســــؤالإلیــــه الفــــرد ومن ــــات دورا فــــي :،ومن هن هــــل یمكــــن أن تلعــــب الموروث

نجـــــد الإجابـــــة علـــــى هـــــذا الســـــؤال حـــــین نجیـــــب  أنویمكن ؟غـــــرس الهویـــــة الوطنیـــــة لـــــدى الفـــــرد

ـــــى نلجـــــأ للتراث:عـــــن ســـــؤال آخـــــر هـــــو ـــــالمعروف مت ـــــراث الإنســـــان أن،ف ـــــد أن ،حین یُ یلجـــــأ للت ری

دور أمتــــــه فــــــي صــــــناعة الحضــــــارة  ى آخــــــرنــــــثبــــــت للآخــــــر قــــــدم رســــــوخه فــــــي التــــــاریخ،أو بمعیُ 

،فهـــــــــو ومن هنـــــــــا نجـــــــــد التـــــــــراث مـــــــــن المـــــــــواد الأساســـــــــیة للتعریـــــــــف بحضـــــــــارة الأمم،الإنســــــــانیة

مــــن هـــــذا المنطلـــــق ســــعت العدیـــــد مـــــن الأمــــم الـــــى المحافظـــــة علـــــى  ،ســــتخدم كمنتـــــوج ســـــیاحيیُ 

ــــــــــدائرةإرثهــــــــــا الحضــــــــــاري ــــــــــة والإســــــــــلامیة ،ومالحرب ال ــــــــــبلاد العربی ــــــــــا فــــــــــي ال ،إلا حــــــــــرب حالی
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ــــــك أن حضــــــارة، ــــــى ذل ــــــة القــــــواتوالدلیل عل ــــــة للــــــبلاد  الغازی ــــــدرات التراثی ــــــى نهــــــب المق تعمــــــد ال

ــــــت)....المخطوطــــــات(الضــــــعیفة ــــــذ أزمنــــــة خل ــــــة للأمــــــة ( ،وهــــــذا من  الإســــــلامیةالمقــــــدرات الثقافی

ــــة ــــاحف العلمی ــــلأي مجتمــــع د.)فــــي المت ــــراث الحضــــاري ل ــــة الحــــولكــــي یلعــــب الت ــــي تنمی  سورا ف

مـــــن  مثـــــل رافـــــداً ،لكونه یُ التمكـــــین لـــــه فـــــي نفـــــوس الناشـــــئة بالهویـــــة علـــــى الأمـــــم أن تســـــعى الـــــى

  :،وذلك من خلال ما یليروافد ثقافة الأمة وحضارتها

 المنهاج التربوي والتعلیمي في جمیع المستویات جه ضمنادر إ. 

  ــــــالموروث الحضــــــ اري،وفي هــــــذا تســــــخیر وســــــائل الإعــــــلام بشــــــتى أنواعهــــــا للتعریــــــف ب

یجــــــب علــــــى الإعلامیــــــین المشــــــتغلین بحقــــــل التــــــراث،أن یكونــــــوا علــــــى درایــــــة تامــــــة بمواضــــــیعه 

 .نوا من ذوي الاختصاصاوأهمیته،وحبذا إن ك

 ینقطع بمرور المناسبة،یكون طرق المواضیع التراثیة مناسباتیاً  أن لا.  

،وأروع الفــــــنضــــــربا مــــــن أضــــــرب  التراث بشــــــقیه المــــــادي و الشــــــفاهي،یمثلومهمــــــا یكــــــن فــــــ    

مــــــا فــــــي الفــــــن أنــــــه یقــــــول شــــــیئا لا تقولــــــه الحیاة،ویرســــــم بــــــاللون أو بالكلمــــــة أو حتــــــى بــــــالحجر 

نــــــــــور المعرفة،وقــــــــــدیما كــــــــــان الفنــــــــــان الأول یمــــــــــد یــــــــــده لیــــــــــتكلم ویرســــــــــم،وربما كــــــــــان كلامــــــــــه 

صــــــلاة،وربما كــــــان رســــــمه محاولــــــة للخــــــروج إلــــــى المطلــــــق،أو حتــــــى مجــــــرد اســــــتغراق صــــــوفي 

أ بالأعاجیــــــب الصــــــغیرة،ملك نفســــــه واطمــــــأن أینمــــــا ســــــار فكــــــان فــــــي الكــــــون،غیر أنــــــه وقــــــد بــــــد

كمــــــن یمــــــر بحلــــــم وراء حلم،حتــــــى یســــــتیقظ علــــــى الإیمــــــان الصــــــحیح،وفي رحلتــــــه تلــــــك أفضــــــى 

بكـــــــــل شـــــــــيء،وترك إفضـــــــــاءه علـــــــــى لســـــــــان الزمـــــــــان ودیعـــــــــة، فأخفاهـــــــــا وهـــــــــو مـــــــــن طبیعتـــــــــه 

ه، لقــــــد ولــــــم تســــــتطع الأجیــــــال أن تعــــــیش ماضــــــیها،إلا بعــــــد أن راحــــــت تســــــأله وتحــــــاور .الإخفــــــاء

ــــــــــــذي یواجهونــــــــــــه  ــــــــــــدر ال ــــــــــــول لهــــــــــــم بالق أصــــــــــــبح الزمــــــــــــان جــــــــــــزءاً مــــــــــــن البشر،ولســــــــــــوف یق

بعث،ومــــــا بالســــــؤال،وباحترام كــــــل همســــــة تصــــــدر عنــــــه،ذلك أنــــــه لــــــیس أغلــــــى مــــــن كــــــل قــــــدیم یُ 

أجمـــــل أن یبـــــرز مـــــع الحاضـــــر نصـــــب الماضـــــي إذاً یكـــــون التكامـــــل الحضـــــاري،ولا ضـــــیر مـــــن 

  .مكن أن یجعلني أعیش؟رى وراء هذه الموروثات ما یُ أتُ :ثم یعقب سائل

ــــــ ــــــة ل ــــــان الأول،والإیمــــــان  نإن الإجاب ــــــؤمن بالفن ــــــدأ ی ــــــه ب ــــــي أن ــــــة،ولكن الســــــؤال یعن تكــــــون نهائی

ــــــق إنســــــاناً  أوفــــــر حكمــــــة وأغــــــزر عطاءاً،ونســــــتطیع إذا آمنــــــا بمــــــا  علــــــى أیــــــة حــــــال،أراد أن یخل

ـــــین  ـــــى حقیقتها،وهـــــذا ســـــر غایتنـــــا بفعـــــل الأول ـــــا لســـــان الزمـــــان أن نـــــرى أنفســـــنا عل أودعـــــه آباؤن
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ــــا أكثــــر حاجــــة الیــــوم  ــــراهن أن ننكــــر أنن ــــدم الفكــــري ال ــــي ظــــل التق ــــا امتــــداداً لهــــم،ولا یمكــــن ف إنن

  .الى بداهتهم
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  :الهوامش

  119،الجزء الأول،ص2003اللسان،دار الحدیث القاهرة،سنة:ابن منظور .1

سمات الشخصیة الجزائریة،من منظور الأنتروبولوجیا : أحمد بن نعمان .2

  314،ص1988الجزائر،.ك.و.النفسیة،م

اختراع التراث،ترجمة شیرین أبو النجا وآخرون،مراجعة وتقدیم عاصم :ایریك هوبسباوم،وتیرنس رینجر .3

 6،ص01،ط2003كلیة الآداب جامعة القاهرة،- الدسوقي،مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعیة

 172المصدر السابق،المجلد التاسع،ص: ابن منظور .4

  08الحشر،آیة .5

 08الممتحنة،آیة .6

  66النساء،آیة .7

-الجزائـــر-المســألة الثقافیة،وقضـــایا اللســان والهویـــة،دیوان المطبوعــات الجامعیـــة:محمــد العربـــي ولــد خلیفـــة .8

 90،ص2003

 95نفسه،ص: محمد العربي ولد خلیفة .9

التعریفات،ضبطه وفهرسه،محمد بن عبد الحكیم القاضي،دار الكتاب المصري :علي محمد الجرجاني .10

  258و209ص)المیم والهاء(،جزئي1991القاهرة،

  :المراجع المعتمدة

 .،الجزء الأول2003اللسان،دار الحدیث القاهرة،سنة:ابن منظور .1

 .1988الجزائر،.ك.و.سمات الشخصیة الجزائریة،من منظور الأنتروبولوجیا النفسیة،م: أحمد بن نعمان .2

لنجـــا وآخرون،مراجعـــة وتقـــدیم عاصـــم اختـــراع التراث،ترجمـــة شـــیرین أبـــو ا:ایریـــك هوبســـباوم،وتیرنس رینجـــر .3

 .01،ط2003كلیة الآداب جامعة القاهرة،-الدسوقي،مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعیة

التعریفات،ضــبطه وفهرســـه،محمد بـــن عبـــد الحكــیم القاضـــي،دار الكتـــاب المصـــري :علــي محمـــد الجرجـــاني  .4

 .)المیم والهاء(،جزئي1991القاهرة،

-الجزائــر-المســألة الثقافیة،وقضــایا اللســان والهویــة،دیوان المطبوعــات الجامعیــة:ةمحمــد العربــي ولــد خلیفــ   .5

2003. 
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